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145916 ‐ هل تحريم اختلاط الرجال بالنساء من فعل المتشددين من الفقهاء المتأخرين؟

السؤال

تردد كثيرا ف الآونة الأخيرة ما مفاده أن (الاختلاط) بين الجنسين لفظ قديم دارج ف كتب السلف ، ولنه لم يستخدم

كمصطلح فقه له أحامه ، وإنما كان هذا من فعل المتشددين من الفقهاء المتأخرين . السؤال : كيف يتجل الفرق بين اللفظ

والمصطلح؟ وهل يصح استحداث المصطلحات ف القاموس الفقه إذا استدعت الضرورة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لفظ "الاختلاط" لفظ معروف ف اللغة العربية ، وقد ورد ف القرآن الريم والسنة النبوية .

أما القرآن الريم فقد قال اله تعال : (وعلَ الَّذِين هادوا حرمنَا كل ذِي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغَنَم حرمنَا علَيهِم شُحومهما ا ما

حملَت ظُهورهما او الْحوايا او ما اخْتَلَطَ بِعظْم) الأنعام/146 .

فالشحم المختلط بالعظام استثناه اله من تحريم الشحوم عل اليهود .

وأما السنة النبوية ، فقول النب صل اله عليه وسلم : (وما كانَ من خَليطَين فَانَّهما يتَراجعانِ بينَهما بِالسوِية) رواه البخاري

. (2487)

والخليطان هم الشريان ، لأن رأس مالهما قد اختلط .

فهذه من شواهد وجود اللفظ ف اللغة  العربية ، بمعن الاختلاط بين شيئين مختلفين .

وأما استعمال العرب هذا اللفظ فهو كثير ، ومن ذلك قولهم : اختلط القوم بعضهم ببعض ، واختلطت الغنم بعضها ببعض .

وانظر : "لسان العرب" (1/1229 – 1232) .

ومن الأمثال العربية المعروفة : "اختلط الحابل بالنابل" .

والحابل هو من يصيد بالشبة ، والنابل هو من يصيد بالنبل ، وإذا اجتمع الاثنان للصيد ف مان واحد ، فلن يظفر أحد
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منهما بصيد ، لأن كلا منهما سيعطل الآخر .

وهذا المثل يضرب للفوض واضطراب الأمور .

وأما الاختلاط بين الناس ، فقد ورد استعماله فيما رواه ابن ماجه (4032) أن النب صل اله عليه وسلم قال : (الْمومن الَّذِي

ف وصححه الألبان (مذَاها َلع بِرصي و طُ النَّاسخَالي  الَّذِي نموالْم نا مرجا ظَمعا مذَاها َلع بِرصيو طُ النَّاسخَالي

صحيح سنن ابن ماجه .

بل ورد اللفظ بالمعن المقصود ف كلام العلماء : اختلاط الرجال بالنساء ، ف حديث رواه أبو داود (5272) عن أب أسيد

ف اءسّالن عم الِججِدِ فَاخْتَلَطَ الرسالْم نم خَارِج وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمه عنه أنه سال الأنصاري رض

الطَّرِيق ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم للنّساء : (استَاخرنَ ، فَانَّه لَيس لَن انْ تَحقُقْن الطَّرِيق ، علَين بِحافَّاتِ

. نه الألبانوحس . ا بِههوقلُص نبِالْجِدَارِ م لَّقتَعا لَيهبنَّ ثَوا َّتبِالْجِدَارِ ، ح قةُ تَلْتَصارالْم انَتَف (الطَّرِيق

فقد عبر أبو أسيد رض اله عنه باختلاط الرجال مع النساء ف الطريق ، وهو دليل عل أنّه استعمال معروف من زمان

الصحابة رض اله عنهم .

ويدل ـ أيضاً ـ عل أن اختلاط الرجال بالنساء لما وجد ف عهد النب صل اله عليه وسلم نه عنه ، ولم يقَّره ، وشرع من

الأحام ما يمنع هذا الاختلاط ، حت ف الطريق .

إذاً فليس منع اختلاط الرجال بالنساء من فعل المتشددين من الفقهاء المتأخرين ، وإنما هو تشريع ربان ، بينه لنا الرسول

صل اله عليه وسلم ، وقد قال اله تعال : (وانزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ) النحل/44 .

. المجالس، وأماكن العمل والتعليم ووسائل المواصلات أول ا فمنعه فا عارضالطريق مع كونه عابر الاختلاط ف عنوإذا م

قال ابن حجر رحمه اله معلّقًا عل حديث أم سلمة ف انصراف النساء قبل الرجال من المسجد : "وفيه اجتنَاب مواضع التُّهم

، وكراهة مخَالَطَة الرِجال للنّساء ف الطُّرقَات فَضً عن الْبيوت" انته من "فتح الباري" (2/336) .

اللغة العربية ، ولم يخرجوا به عن معناه ، ونصوا عل وقد استعمل فقهاؤنا السابقون هذا اللفظ "الاختلاط" بما يدل عليه ف

تحريم اختلاط الرجال بالنساء ، وأن ذلك من المنرات ، وفهموا هذا الحم من مجموعة أدلة من التاب والسنة وأقوال

الصحابة ، ومقاصد الشريعة وقواعدها .

وقد سبق بيان شء من الأدلة الدالة عل ذلك ف جواب السؤال رقم (1200) .

وننقل هنا بعض أقوال علماء الإسلام من شت المذاهب الإسلامية ، ف منع اختلاط الرجال بالنساء ، ليعلم أنّ القول بمنع هذا

الاختلاط ليس مبنيا عل أعراف بعض الأقطار ، أو عادات جارية ف بعض الأعصار ، أو فهم شخص لبعض النصوص
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الشرعية ، بل هو مذهب علماء الأمة عامة ، وذكرنا بعد كل عالم بلده وتاريخ وفاته ، ليتبين للقارئ تفاوت أزمانهم ، واختلاف

أقطارهم ، ومع ذلك فقد اتفقوا عل هذا الحم ، وهو منع اختلاط الرجال بالنساء .

: المذهب الحنف

اءسّالن قَدِّمنْ يا لْقَاضل غنْبيه (من مدينة سرخس بفارس "إيران اليوم" ت: 483هـ) : "ورحمه ال قال شمس الأئمة السرخس

حالْقُبو تْنَةالْف نم ةمحنْدَ الزالِ عِجالر عم اءسّالن طَاخْت فو ، هسلجم ونَ فمحدزي نَّ النَّاس ; دَةح َلع الِجالرو دَةح َلع

ما  يخْفَ " انته من "المبسوط" (16/8) .

التعليق عل البخاري : ف شرحه عل ف (ن القاهرة ، ت : 855هـأصله من حلب ، وس) هرحمه ال وقال بدر الدين العين

قول البخاري (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال : "لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانشاف غالبا

خصوصا إذا باشرن الحمل ، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال ، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد"

انته من "عمدة القاري" (8/111) .

وجةُ : الْخُرادالشَّه بِه دا تُرماتِ مادتَابِ الشَّهك ف رقَدْ محاشيته : "و ه (ت: 1252هـ) فرحمه ال وقال ابن عابدين الدمشق

لفُرجة قُدُوم اميرٍ ، اي لما تَشْتَمل علَيه من الْمنْراتِ ، ومن اخْتَط النّساء بِالرِجالِ" انته من "حاشية ابن عابدين" (6/355) .

: المذهب المال

قال ابن أب زيد القيروان: "ولْتُجِب إذَا دعيت إلَ وليمة الْمعرِسِ إنْ لَم ين هنَاكَ لَهو مشْهور و منْر بيِن" "الرسالة مع شرح

ورشْهم : يا ِنيب رْنم و" :"شرحه "الفواكه الدوان النفراوي" (2/322) . قال النفراوي (من نفرى بمصر ت : 1126هـ) ف

. انته "اءسّالِ بِالنِجالر طَاخْتك ، رظَاه

نم نَةزْما ذِهه ف قَعالَّذِي ي هجالْو َلدٍ علوم ةقَامبِا وصنْ يوذكر الصاوي (مصري ت: 1241هـ) من مبطلات الوصية: "ا

اخْتَط النّساء بِالرِجالِ والنَّظَرِ للْمحرم ونَحوِ ذَلكَ من الْمنْرِ" انته من "حاشية الصاوي عل الشرح الصغير" (4/585) ،

. (4/427) "حاشية الدسوق" ومثله ف

غنْبيو" : (ن القاهرة ت: 1299هـمن طرابلس المغرب وس) (8/308) مختصر خليل مع شرحه منح الجليل" لعليش" وف

للْقَاض انْ يفْرِد يوما معينًا من اسبوع او وقْتًا معينًا من الْيوم لقَضاء بين النّساء ستْرا لَهن وحفْظًا من اخْتَطهِن بِالرِجالِ

....... هسلجم ف

وقال اشْهب (مصري ت:204هـ) "ارى انْ يبدَا بِالنّساء كل يوم او بِالرِجالِ ...... ، و يقَدِّم الرِجال والنّساء مخْتَلطين ، وانْ

. انته "لفَع نيموي وا الُومعا مموي اءسّلنل لعجنْ يى اار
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: المذهب الشافع

قَال ابِرى جوا رمل [صلاة الجمعة : يعن] ةارالْم َلع تَجِب قال أبو إسحاق الشيرازي (من مدينة شيراز بإيران ت: 476هـ) :"و

ودٍ ابع ورٍ اافسم وا ةارام َلع ةُ إعمالْج هلَيرِ فَعخا موالْيو هبِاَل نموانَ يك نم) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :

مرِيضٍ) ونَّها تَخْتَلطُ بِالرجل ، وذَلكَ  يجوزُ " انته من "المهذب مع المجموع" (4/350) .

وقال ابن حجر الهيتم (مصري ت:974هـ) بعد نقل كلام الشيرازي : "فتأمله تجده صريحا ف حرمة الاختلاط ، وهو كذلك ،

لأنه مظنة الفتنة" انته من "الفتاوى الفقهية لابن حجر" (1/203) .

وقال ابن حجر العسقلان (أصله من عسقلان بفلسطين وعاش بالقاهرة ت : 852هـ) ف شرحه لصحيح البخاري ف "باب

يهب فبالساء ، ولَمن الْعيلَة باسالْم ذِهه ف فَخ  نَّهذَّب" اهح الْمشَر" ف وِيالنَّو نَقَلاء" : "وسّون النال الْجِنَازَة دِجل الرمح

ما تَقَدَّم ، ونَّ الْجِنَازَة  بدّ انْ يشَيِعها الرِجال فَلَو حملَها النّساء لَانَ ذَلكَ ذَرِيعة الَ اخْتَطهن بِالرِجالِ فَيفْض الَ الْفتْنَة"

انته من "فتح الباري" (3/182) .

: المذهب الحنبل

قال ابن الجوزي (بغدادي ت: 597هـ) : "فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع الت تجري فيها

العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إل غير ذلك" انته من "كشف المشل من

حديث الصحيحين" (1/776) .

ننَّهى ارا يبِقَدْرِ م الِجالرو وه تثْبنْ يا بتَحسفَالْم ، اءسنو الرِج امما عانَ مإذَا ك" : (ت : 620هـ  شام) وقال ابن قدامة

نم لَّمإذَا س نك لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع ف اءسّةَ : (إنَّ النلَمس ما قَالَت . هيملتَس يبقع نه نقُميو ، فْنرقَدْ انْص

هلَيع هال َّلص هال ولسر ذَا قَامفَا ، هال ا شَاءالِ مِجالر نم َّلص نمو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تثَبو ، نقُم ةتُوبالْم

نكَ مبِذَل لَْخنَّ او . خَارِيالْب اهور . اءسّالن نم رِفنْصي ندَ معبي ل ، لَمعا هاَلى ، وفَنَر رِيهالز قَال (الِجالر قَام لَّمسو

. (1/328) "من "المغن انته "اءسّالِ بِالنِجالر طَاخْت َإل فْضا يمدِهحا

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (حران سن دمشق ومصر ت : 728هـ) : "وأما ما يفعل ف هذه المواسم مما جنسه منه عنه

ف الشرع ، فهذا لا يحتاج إل ذكره ؛ لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل ف هذا الباب مثل : رفع الأصوات ف المساجد ، واختلاط

الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة عل الحاجة ، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ، فإن قبح هذا ظاهر

لل مسلم" انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (صـ 145) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا : " لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم ، متميزة عن دور

المتأهلين ؛ فلا ينزل العزب بين المتأهلين ، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا
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بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ، وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة ، لعدم ما يمنعه ؛ فإن الفتنة تون لوجود

المقتض وعدم المانع .. " انته من "الاستقامة" (1/361) .

وقال ابن القيم (دمشق ت :751هـ) : "فَصل : ومن ذَلكَ : انَّ ول امرِ يجِب علَيه انْ يمنَع اخْتَطَ الرِجالِ بِالنّساء ف اسواقِ

، والْفُرج ، ومجامع الرِجالِ .....

َلفَع . الطَّرِيق ف بِهِم طَخْتاالِ ، وِجالر طَرِيق ف ْشالْم نم اءسّه عنه النال الْخَطَّابِ رض نب رمع يننموالْم يرما نَعقَدْ مو

ول امرِ انْ يقْتَدِي بِه ف ذَلكَ .......

و ريب انَّ تَمين النّساء من اخْتَطهِن بِالرِجالِ : اصل كل بلية وشَرٍ ، وهو من اعظَم اسبابِ نُزولِ الْعقُوباتِ الْعامة ، كما

انَّه من اسبابِ فَسادِ امورِ الْعامة والْخَاصة ، واخْتَطُ الرِجالِ بِالنّساء سبب لثْرة الْفَواحشِ والزِنَا ، وهو من اسبابِ الْموتِ

...... لَةتَّصالْم يناعالطَّوو ، امالْع

فَمن اعظَم اسبابِ الْموتِ الْعام : كثْرةُ الزِنَا ، بِسببِ تَمين النّساء من اخْتَطهِن بِالرِجالِ ، والْمشْ بينَهم متَبرِجاتٍ متَجمَتٍ

، ولَو علم اولياء امرِ ما ف ذَلكَ من فَسادِ الدُّنْيا والرعية ‐ قَبل الدِّين لَانُوا اشَدَّ شَء منْعا لذَلكَ" انته من "الطرق الحمية"

(صـ 237) .

وقال ابن رجب (بغدادي سن دمشق ت : 795هـ) : "وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة ؛ فإن اختلاطهن بالرجال

يخش منه وقوع المفاسد" انته من "فتح الباري" (2/134) .

وقال الحجاوي (شام ت : 968هـ) ف الإقناع : "ويمنَع فيه  [أي ف المسجد] اخْتَطُ الرِجالِ والنّساء ، قال البهوت ف شرحه

: "لما يلْزم علَيه من الْمفَاسدِ" انته من " كشاف القناع" (2/367) .

علماء آخرون من السابقين والمعاصرين :

اءسّالن قَام لَّمه عليه وسلم إذَا سال صل هال ولسانَ رك) : ةَ قَالَتلَمس مشرح حديث ا ف (ت : 1250هـ يمن) قال الشوكان

ينومماالِ الْموحاةُ ااعرم اممْل بتَحسي نَّها يهف دِيثقال : "الْح : (قُومنْ يا لا قَبيرسي هانم ف ثمي وهو هيملتَس قْضي ينح

واحتياطُ ف اجتنَابِ ما قَدْ يقْض إلَ الْمحذُورِ ، واجتنَاب مواقع التُّهم ، وكراهةُ مخَالَطَة الرِجالِ والنّساء ف الطُّرقَاتِ

فَضً  عن الْبيوتِ" انته من "نيل الأوطار" (2/364) .

ال" انتهِجخَالَطَة الرم ند ععالْب نم يهالْۇقُوف ف ا فما لرهانَ خَيا كإنَّم (اهراء آخسّفُوف النص رخَيو) : لهوقال أيضاً : "قَو

من "نيل الأوطار" (3/219) .

وقال الأستاذ حسن البنا (مصري ت : 1368هـ) : "كل هذه الآثار السيئة الت تترتب عل الاختلاط تربو ألف مرة عل ما ينتظر
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منه من فوائد" انته من "المرأة المسلمة" (صـ11) .

وقال الشيخ محمد الخضر حسين (تونس ت : 1377هـ تول مشيخة الأزهر الشريف بمصر) : ".. وتحريم الدين لاختلاط

الجنسين عل النحو الذي يقع ف الجامعة معروف لدى عامة المسلمين ، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة

ف التاب والسنّة وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا عل بصيرة من حمته السامية... والأحاديث الصحيحة

الواردة ف النه عن اختلاط المرأة بغير محرم لها تدل بثرتها عل أن مقت الشريعة الغراء لهذا الاختلاط شديد .." انته من

"مجلة الهداية الإسلامية" ج 6 من المجلد الثالث عشر .

وقال الدكتور مصطف السباع (شام ت : 1384هـ) : "لا يجيز الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال ف الحفلات العامة أو

منع اختلاط النساء بالرجال ، وقد قامت حضارته الزاهرة الت المنتديات ولو كانت محتشمة ... ولهذا كله يتشدد الإسلام ف

فاقت كل الحضارات ف إنسانيتها ونبلها عل الفصل بين الجنسين ، ولم يوثّر هذا الفصل عل تقدّم الأمة المسلمة وقيامها

بدورها الحضاري الخالد ف التاريخ" انته من "المرأة بين الفقه والقانون" (صـ 125 – 126) .

وقال الشيخ سيد سابق (مصري ت : 1420هـ) : "يستحسن شرعا إعلان الزواج ، ليخرج بذلك عن ناح السر المنه عنه ،

وإظهارا للفرح بما أحل اله من الطيبات والإعلان يون بما جرت به العادة ، ودرج عليه عرف كل جماعة ، بشرط ألا يصحبه

محظور نه الشارع عنه كشرب الخمر ، أو اختلاط الرجال بالنساء ، ونحو ذلك" انتهىمن "فقه السنة" (2/231).

وقال الشيخ عل الطنطاوي (سوري ت : 1420هـ) : "هذا هو باب الشهوات وهو أخطر الأبواب . عرف ذلك خصوم الإسلام

فاستغلوه ، وأول هذا الطريق هو الاختلاط .." انته من "ذكريات عل الطنطاوي" (5/268) .

وقال الشيخ محمد متول الشعراوي (مصري ت : 1420هـ) : "مسألة الاختلاط بين الفتاة والشباب ليست منطقية ولا طبيعية ،

وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينما تلمت عن قصة موس مع شعيب ، وقلت : إن خروج الفتاة إل عمل ف غير مجال

أسرتها ، أمر تحدده الضرورة المحضة ... ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط" انته من

"الفتاوى للشعراوي" (5/12) .

وقال الشيخ عطية صقر (مصري تول رئاسة لجنة الفتوى بالأزهر ت : 1427هـ) : "وأما كون الرأي وهو عدم اختلاط الرجال

بالنساء إلا ف أضيق الحدود ، مقبولا فإن الواقع يشهد له ، والأدلة ف القرآن والسنة بعمومها تؤيده" انته من "أحسن اللام

ف الفتاوى والأحام " (5/143)

ولمزيد الفائدة والتوسع ف ذكر الأدلة وأقوال العلماء يراجع كتاب : "الاختلاط بين الجنسين ف ضوء التاب والسنة" لعامر

بن محمد بن فداء بهجت .

تاب والسنة ، وهو ما عليه عامة العلماء ، من عصر النبوبهذا يتبين أن القول بمنع اختلاط الرجال بالنساء هو ما دل عليه ال
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صل اله عليه وسلم إل عصرنا هذا .

ولم نذكر ف جوابنا هذا شيئاً من أقوال علماء هيئة كبار العلماء ، أو اللجنة الدائمة للإفتاء ، أو غيرهم من علماء بلاد الحرمين

الشريفين ، لشهرة أقوالهم ف ذلك ، وقد سبق أن نقلنا بعضها ف كثير من الأجوبة .

. دينهم رداً جميلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يرد المسلمين إل ه تعالنسأل ال

واله أعلم


